
إعمال الفكر في كيفية التحرر من الأسر
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71).
أما بعد؛ فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين آمين.

إنّ السجون قد أنشئت لحبسِ الفجَّار، وعقوبةً لأفعال الأشرار، فروّادُها أهل الجرائم، وسكانها أصحاب الجرائر، فالسجون لأمثال هؤلاء وصمة عار، وقد يكون السجنُ من حصونٍ وغرف، وقد يكون السجن بئرا أو خيمة.
لكنْ لا تخلو السجونُ من الأبرياء الأبرار، أو المظلومين الأطهار، فالسجنُ لهؤلاء يدعو للفخار؛ لأنهم قادةُ الأحرار، وهو لهم امتحان واختبار.
ولا بدّ للمظلوم أن يجدَ العدالةَ والإنصاف، ولا بدّ للمسجون أن يتنسّم الحرية، ويحدث ذلك بأمور:
منها: الإخلاص لله والتضرُّع والدعاء والابتهال، وهذا من أقوى الأمور التي تحقق الحرية للأسرى والمسجونين، فقد ابتُلِيَ نبيُّ الله يوسف عليه السلام بالسجن بضع سنين، حينما رفضَ دعوة امرأة العزيز، فقال: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} (يوسف: 33)، لقد تنوّعت المحن على يوسف عليه السلام فتارةً هو في الجبِّ والبئر، وأخرى في بيت العزيز، ومرةً في السجن، وأخرى واليا لخزائن أرض مصر، كل ذلك يمرُّ عليه وهو يدعو إلى توحيد الله جل جلاله، والعمل على مرضاته.
وهكذا كلُّ حُرٍّ صاحبِ قضيَّة؛ ينبغي ألاَّ تؤثِّرَ عليه الامتحانات، ولا تفتّ في عضده الشدائد والمحن والابتلاءات.
وامتُحنَ نبيُّ الله يونسُ عليه السلام بالسجن في بطن الحوت زمانًا، وما أخرجه منه إلاّ ذكره لله وتسبيحه، يقول جلّ وعلا: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (الصافات: 143- 144)، فلو أكثرَ السجينُ من ذكرِ الله جلَّ جلاله لأخرجه الله من حبسه، قال سبحانه:
{وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} (الأنبياء: 87- 88).
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
("دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ}؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ")، رواه الترمذي وأحمد. (ت) (3505)، (حم) (1462)، (ك) (3444)، صَحِيح الْجَامِع: (3383)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (1644). وبالفعل نجّاه الله من الغم، ومن الظلمات الثلاث، وحرَّره من بطن الحوت.
وهذا هو الإمام أحمد بنُ حنبلٍ رحمه الله تعالى يعاني هذه الكربة، كربة السجن والتعذيب على كِبَر سنِّه، وما ذلك إلاّ لإصراره على كلمة الحقِّ، والثبات عليها، أو الموت دونها، وفرج الله عنه كَربه.
وكذلك شيخ الإسلام ابنُ تيمية، جنى ثمرةَ صبره في السجن؛ بيقينه في صدق دعوته، وإخلاصه لله تعالى، أنْ صارَ مصباحا ونبراسا للأمّة، ينهلُ من معين علمه أبناؤها في الشرق والغرب.
وإن كان تقبيلُ رأسِ رجلٍ كافرٍ سببا في تحرير الأسرى، فلا مانع! فهذا الصحابي عبدُ الله بْنُ حُذافةَ السَّهْمِيّ، من المهاجرين الأوّلين ... وقد أسرهُ الرومُ زمن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه، [فأرادوه على الكُفْر فأبى عليهم، فَقَالَ له ملكهم: (قبّل رأسي حتّى أُطْلِقَك ومن معك)، ففعل، فأطلقه وثمانين أسيرًا، فلمّا قدِم قَالَ له عُمَر: (حقٌ على كل مسلم أن يقبّلَ رأسَك، وأنا أبدأ)، فقام فقبَّل رأسه]. تاريخ الإسلام، ت. بشار (2/ 188).
ودعاء الصالحين من الأسباب المهمة لتحرير الأسرى من سجون الأعداء، سواء في الخُطَبِ أو في الصلوات، أو في الليل. 
وفي الدعاء سلاح عظيم في كل شيء بأمر الله، [جاءت امرأة إلى بقي بن مخلد =وهو أحد المحدثين رحمه الله= فقالت: (إن ابني قد أسره الروم، ولا أقدر على مال أكثر من دويرة، =أي: ما عندها إلاّ دويرة صغيرة،= لا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء، فإنه ليس لي ليلٌ ولا نهارٌ، ولا نومٌ ولا قرارٌ!)، فقال =بقي بن مخلد=: (نعم! انصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء الله)، قال: وأطرق الشيخ، وحرك شفتيه، قال: فلبثنا مدَّة فجاءت المرأة ومعها ابنها، فأخذت تدعو له، وتقول: (قد رجع سالما، وله بحديث يحدثك به)، فقال الشاب: (كنت في يدَيْ بعض الملوك الروم، مع جماعة من الأسارى، وكان له إنسان يستخدمنا، كلَّ يوم يخرجُنا إلى الصحراء للخدمة، ثم يردُّنا وعلينا قيودنا، فبينا نحن نجيءُ من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذي كان يحفظنا، فانفتح القيدُ من رجلَيَّ، ووقع على الأرض)، ووصف اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت المرأة ودعا الشيخ، قال: (فنهض إلى الذي كان يحفظني، وصاح علي)، وقال: (كسرت القيد؟!) قلت: (لا! إنه سقط من رجلي، فتحيروا في أمري، فدعوا رهبانهم)، فقالوا لي: (ألك والدة؟!) قلت: (نعم!) فقالوا: (وافق دعاؤها الإجابة)، وقالوا: نطلقك، فلا يمكننا تقييدك، فزودوني وأصحبوني إلى ناحية المسلمين)]. تاريخ دمشق لابن عساكر (10/ 355)، والحميدي في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (ص: 179). وحرر الشابُّ بدعاء الشيخ.
ومنها: تحرير الأسرى بالتبادل مع أسرى العدوِّ عندنا، أو بالفداء بالمال حتى لا يبقى لدى الأعداء أسير واحد منا.
وأعرف قصة امرأةٍ؛ كان أخوها يأتيني بالصدقات بين الحين والحين، فقد اختفى ابنها في إحدى الدول العربية، عدةَ سنوات، ويأتيني ومعه مائة شيكل أو مائتي شيكل، وهي تتصدق عنه، وتدعو له، ويوصيني أن أدعوَ له، ويقول: هذه صدقة، حتى يفك أسره ويرجع إلى والدته، تكرر ذلك مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات، يعني كل الأمر ستمائة شيكل أو ألف، حتى جاء به الله سبحانه، قيمة الصدقات لو قدمت لمحامٍ لرفض القضية، فهي تحتاج إلى أتعابٍ كثيرة، والدول العربية سجونها صعبة.
ومنها: التخلُّص من السِّجن بالتحرُّر عن طريقِ الهروب عندما تسنح فرصة؛ باتخاذ سَرَبٍ أو نفق، أو نقْبِ جدار، أو عند غفلةِ حارس.
كان عُمَرُ بنُ هُبَيْرَةَ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ سُكَيْنٍ الفَزَارِيُّ، أَمِيْرُ العِرَاقَيْنِ، وَوَالِدُ أَمِيْرِهَا يَزِيْدَ، ... وَجُمِعَتْ لَهُ العِرَاقُ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَمائَةٍ، أي: كانت العراق تحت يديه، ثُمَّ عُزِلَ هكذا حال المسئولين بين المسئولية وبين العزل، عزل بِخَالِدٍ القَسْرِيِّ، وكان فيه شدة فَقَيَّدَهُ، وَأَلْبَسَهُ عَبَاءةً، وَسَجَنَهُ، فَتَحَيَّلَ غِلْمَانُهُ، وَنَقَبُوا سَرَباً؛ أي: حفروا نفقا، أَخْرَجُوْهُ مِنْهُ، فَهَرَبَ، وَاسْتَجَارَ بِالأَمِيْرِ مَسْلَمَةَ بنِ عَبْدِ الـمَلِكِ، فَأَجَارَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَمائَةٍ تَقَرِيْباً. (السير للذهبي: 4/ 562) بتصرف.
بعض المساجين يعتبر السجن نعمة، وخلوة للعبادة والعلم والتأليف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما أكثر ما سجن: 
[(ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدري، =أي: القرآن معه وهو جنته؛ فهو يحفظه كاملا=؛ إنْ رحتُ فهي معي لا تفارقني، إنَّ حبسي خلوةٌ، وقتلي شهادةٌ، وإخراجي من بلدي سياحةٌ).

وكان يقول في محبسه في القلعة: (لو بذلتُ ملْءَ هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي شكرَ هذه النعمة). =لو تصدق بملئ القاعة ذهبا، لا يساوي، فكيف يشكر هؤلاء الناس الذين سجنوه؟=
أو قال: (ما جزيتهم على ما تسبُّبوا لي فيه من الخير)، =لأنه كان في سجنه يؤلف ويكتب=، ونحو هذا.

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: (اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما شاء الله)، وقال لي =أي: لابن القيم قال له= مرة: (المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه)]. الوابل الصيب- ط. دار الحديث (ص48).
فانظر إلى سجون الأبدان في الدنيا وضيقها، وعذابها وأنكادها، وهناك سجونٌ للقلوب أضيقُ من سجون الأبدان، وهي سجون الذنوب والخطايا والسيئات؛ من كُفرٍ وشركٍ ونفاق، وارتدادٍ عن دين الإسلام، وماتَ أهلها ولم يتوبوا فعاقبتها السجن في جهنم، والخلود في العذاب المهين، أبد الآبدين.
وهناك سجن في الآخرة، هو سِجنٌ خاصٌّ لأهل الكفرِ والشرور، لأهل الكبرياء والصلف والغرور، لمن تكبَّر على الله وآياتِه، واحتقر رُسُلَه وأنبياءه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
("يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ")، =أي: النمل الصغير= ("فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ")، =أي: من الذل=، ("يُسَاقُونَ") ("حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولَسَ، فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ؛ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ")، الحديث بزوائده عند أحمد والترمذي. (حم) (6677)، (ت) (2492)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن، صَحِيح الْجَامِع: (8040)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (2911)، هداية الرواة: (5039).
عافانا الله من سجون الدنيا والآخرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
الدعاءُ يزيل الهموم، وبه تُغفَر الذنوب، وتُستر العيوب، وتنفرج الكروب، خصوصا الإكثار من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ونعيد الحديث الذي استمعتم إليه، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ: 
("أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟!")، فَقِيلَ لَهُ: (بَلَى)، فَقَالَ: 

("دُعَاءُ ذِي النُّونِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ}")، والحديث رواه الحاكم والنسائي في الكبرى والبيهقي في الشعب. (ك) (1864)، (ن) (10491)، (هب) (620)، انظر الصَّحِيحَة: (1744).

وكان يكررها وهو في بطن الحوت، ولم يفترُ لسانه عنها فجاءه الفرج.
ولعلَّ الستَّةَ الذين تحرّروا؛ تحرَّروا بإخلاصهم وإكثارهم لذكر الله، ودعاء الصالحين، فالخروج من هناك شبه مستحيل.
والسِّجن سواءً كان بين جدرانٍ أربعةٍ متقاربة، أو في جُبٍّ سحيق، أو بئرٍ عميق، فالمؤمن ينظر إلى الدنيا أنها هكذا، مليئةٌ بالهمومِ والأحزان، والأنكادِ والأمراض، والأوجاع والآلام، فيُقبِل على فعلِ الحسناتِ والخيرات؛ من صلواتٍ أو صدقات، أو أيِّ نوعٍ من أنواع العبادات؛ ليتحرَّرَ من سجونِ المعاصي والسيئات، وتخرجُه إلى عالم الطاعات الفسيحات، إلى جناتٍ عاليات، سَعَةُ الواحدةِ منها كما قال الله سبحانه وتعالى: 
{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (الحديد: 21)، وقال سبحانه:
{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (آل عمران: 133).
إنها جِنانٌ كثيرة، ليست جنة واحدة، الواحدة منها هكذا، فكيف ببقية الجنات؟
ثبت عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: (أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ =شابٌّ حدث=، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ)، فَقَالَ:
(«وَيْحَكِ، أَوَهَبِلْتِ! أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ! وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ») رواه البخاري. (خ) (3982).
ما هي الفردوس؟ وهذا يدلّ على سعة الجنة، ومما يدلُّ على سَعَتها أيضا؛ ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ =رضي الله عنه= عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: 

(«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»)، قَالُوا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟!).

=وفي رواية: (أفلا نبشر الناس بذلك؟)= قَالَ:
(«إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ») رواه البخاري. (خ) (7423).
فلنهرب يا عباد الله من سجن الدنيا ومعاصيها وأنكادها، إلى سعة الآخرة بالأعمال الصالحات في هذه الحياة الدنيا، والإخلاص فيها الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صلى الله عليه في كتابه فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. (الأحزاب: 56).
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا سجينا إلا فككته، برحمتك يا أرحم الراحمين، ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).
جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها

فضيلة شيخنا ووالدنا أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد جزاه الله خيرا.
مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- غزة- فلسطين حررها الله.
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